
لبنــان: عــائلات تبــكي ذويهــا الغــرقى فيمــا
يد للقوارب يلجأ المز

, مايو  | كتبه سالي أبو الجود

ترجمة حفصة جودة

لمـدة أسـبوع بعـد غـرق السـفينة، أبحـر رابـح جمـال في قـارب مـؤجر عـبر ألسـنة البحـر المتقاطعـة في ميـاه
طرابلس ممشطًا الشواطئ الشمالية وجزر النخيل بحثًا عن أي آثار لوالدته وأخته وزوجته وابنته

وابنه، لكن دون جدوى.

فقـد جمـال كـل أفـراد أسرتـه في البحـر يـوم  أبريل/نيسان بعـد أن انقلـب قـارب التهريـب بحمـولته
الزائدة، على بعد . كيلومتر من ساحل لبنان، بالإضافة إلى العديد من أصدقائه وأقاربه الذين ما

زال مصيرهم مجهولاً.

في ذلك اليوم المشؤوم، وضع جمال طفليه (ريماس –  أعوام – ويوسف –  أعوام -) على ظهر
القارب بينما كانت الشمس تغيب في الأفق، مضيئة البحر الذي سيبتلع صغاره عما قريب.

كجندي يخدم في الجيش اللبناني، لم يتمكن جمال من مرافقتهم، لذا ودعهم على مضض متمنيًا
لهــم ســفرًا آمنًــا، خــ هــؤلاء هربًــا مــن مشاكــل لبنــان المتزايــدة وطلبًــا للجــوء في أوروبــا، كــانت نقطــة
 المغادرة الساحل الفقير لبلدة قلمون جنوب طرابلس، بينما كانت وجهتهم إيطاليا التي تبعد عنهم

آلاف كيلومتر، لكنهم لم يصلوا إليها للأسف.

موقف سخيف
وفقًـا لمفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين “UNHCR” فقـد حمـل المركـب نحـو  مسـافرًا مـن
ــة إنهــم أنقــذوا  شخصًــا ــة وفلســطينية، وقــالت القــوات المســلحة اللبناني ي أصــول لبنانيــة وسور

وانتشلوا  جثث منذ الحادث، ما يترك  شخصًا مجهولي المصير.

رغم المأساة، ما زال العشرات يحاولون عبور البحر في تلك الرحلة غير الشرعية
نظرًا للأزمات السياسية والاقتصادية الحادة التي تزيد الشعور باليأس فقط
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مــا زالــت ظــروف الغــرق غــير واضحــة تمامًــا، فقــد تحــدث بعــض النــاجين لمحطــات التلفــاز ووسائــل
التواصل الاجتماعي، متهمين الجيش بإهانة المسافرين على سطح السفينة وتعمد صدمها وإصابة

هيكلها.

كدوا أن المهربين ناوروا للهرب بالسفينة بكل تهور، أشعلت تلك الحادثة غضبًا عامًا لكن المسؤولين أ
واسعًا قبل أسبوعين فقط من الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها يوم  مايو/أيار.

أوكلــت الحكومــة اللبنانيــة في جلســة طارئة، قائــد الجيــش بمهمــة إجــراء تحقيــق شفــاف في ظــروف
ياد مكاري، أشار البعض ير الإعلام ز الحادث تحت إشراف السلطة القضائية المختصة، وفقًا لما قاله وز

لسخافة تحقيق الجيش في الحادث، نظرًا لاتهام البحرية بدورها في غرق السفينة.

ــة نظــرًا للأزمــات ــة غــير الشرعي ــور البحــر في تلــك الرحل ورغــم المأســاة، مــا زال العــشرات يحــاولون عب
السياسية والاقتصادية الحادة التي تزيد الشعور باليأس فقط.

ــا يحمــل  شخصًــا مــن مغــادرة يــة اســتخبارات لبنانيــة قاربً في يــوم  أبريل/نيســان، منعــت دور
يــة  أشخــاص يُشتبــه في اتجــارهم بــالبشر، وقــالت إن المهــربين ساحــل طرابلــس، واعتقلــت الدور

حصلوا على  ألف دولار من هؤلاء المهاجرين المحتملين لشراء وتجهيز القارب للرحلة.

في اليـوم نفسـه، قـالت قـوات الأمـن الـداخلي إنهـا اعتقلـت رجلين – أحـدهما لبنـاني والآخـر سـوري –
يًا على سطح قارب متوجه إلى قبرص، وقد دفع كل مهاجر  آلاف اعترفا بعزمهما تهريب  سور

دولار للمهربين مقابل ذلك.

كثر من % من قيمتها منذ بداية فقدت العملة اللبنانية جراء التضخم، أ
انهيار البلاد اقتصاديًا وماليًا بشكل غير مسبوق قبل  سنوات

في الوقت نفسه، شكلت عائلات ضحايا حادث طرابلس لجنة للتواصل مع قائد الجيش ورئيس
الــوزراء نجيــب ميقــاتي، تخطــط اللجنــة كذلــك للاحتجــاج ضــد مــا وصــفته تكاســل الحكومــة بتعطيــل
كـــز الاقـــتراع في منطقـــة الضنيـــة شرق العمليـــة الانتخابيـــة في طرابـــس يـــوم  مايو/أيـــار وإغلاق مرا

طرابلس.

آخر مكالمة هاتفية
كن قلقًا عليهم، كنت أشعر بالسلام عندما غادروا، لقد يقول جمال والكلمات عالقة في حلقه: “لم أ
يات الحياة لم تعد متاحة في البلاد، لم نعد نملك حتى بيت، كنت أود أن يحصلوا أرسلتهم لأن ضرور
يـد مـن المـال مـع علـى تعليـم جيـد ولم أعـد قـادرًا علـى تغطيـة مصـاريف تعليمهـم، فالمـدارس تطلـب المز



تواصل ارتفاع سعر الدولار الأمريكي”.

كثر من % من قيمتها منذ بداية انهيار البلاد اقتصاديًا فقدت العملة اللبنانية جراء التضخم، أ
وماليًـا بشكـل غـير مسـبوق قبـل  سـنوات، الـتي تعـد واحـدة مـن أسـوأ الأزمـات الاقتصاديـة في العـالم

وفقًا للبنك الدولي.

دفعـت الأزمـة الماليـة بالإضافـة إلى المشاكـل الاقتصاديـة الاجتماعيـة والسياسـية المسـتمرة في لبنـان مـا
يقـارب % مـن السـكان نحـو خـط الفقـر ودفعـت الآلاف لمغـادرة البلاد، لكـن لا يملـك الجميـع ميزة

السفر بطريقة شرعية.

كان جمال يتحدث هاتفيًا مع زوجته بعد إبحار القارب بسلاسة وسط البحر بعيدًا عن ساحل لبنان،
وكـانت تؤكـد له أنهـم جميعًـا بأمـان، كـان جمـال يـود الاطمئنـان علـى والـده – يوسـف – أيضًـا الـذي

يعاني من أمراض قلبية وكان معهم على متن القارب.

يقول جمال: “كان يحمل معه  أدوية لا أستطيع أن أوفرها له الآن، عندما سألت عنه أخبروني
أنه أشعل سيجارة ويستمتع بالرحلة”.

نجا يوسف الأب وأحد أبنائه من الغرق، لكنه فقد كل نساء العائلة وأطفالها هذا المساء: هند والدة
جمال وليليان شقيقته وحنان زوجته وطفليه ريماس ويوسف، بالإضافة إلى شقيقة حنان الحبلى

التي كانت معهم في هذه الرحلة وما زالت مفقودة في البحر.



إنهم في كنف الله الآن
يــا – بإيمــانه بعــد أن فقــد زوجتــه وأطفــاله الثلاث في نفــس تلّحــف أحمــد ســبسبي – مــن حلــب، سور
الحــادث، يقــول أحمــد: “إنهــم في كنــف الله الآن وســوف يمنحهــم الله كــل مــا أردت أنــه أقــدمه لهــم

بمجرد ذهابنا إلى أوروبا”.

“لقد سافرت من أجل أطفالي، ليعيشوا حياة كريمة، لأقدم لهم كل ما يطلبونه متى أرادوا، كنت
يد أن أوفر لهم تعليمًا ومستقبلاً جيدًا”. أر

كــان الأطفــال الثلاث (ماســة –  ســنوات – وحمــودي –  ســنوات – وجــاد –  ســنوات -) بجــوار
كثر أمانًا يهام دواليبي داخل مقصورة القارب مع بقية النساء والأطفال حيث اعتقدوا أنها أ والدتهم ر
كثر شجاعة ويمكنهم البقاء على سطح من سطح السفينة، يقول سبسبي: “كنا نعتقد أن الرجال أ

السفينة”.

ــا للأســف، فقبــل انقلاب الســفينة، بــدأ المــاء في التسرب إلى المقصــورة وحــاصر لكنــه كــان تفكــيرًا خاطئً
النساء والأطفال في الداخل، ولم يكن الكثير منهم يرتدون سترات النجاة.

يقول سبسبي: “كل من كانوا داخل القارب مفقودون، معظمهم من النساء والأطفال، كانت جميع
النســاء يصــحبن عــدة أطفــال معهــن، كــانت زوجــتي ترافــق أطفــالي الثلاث وهنــاك امــرأة كــانت ترافــق

طفلين، كما ضم المكان عدة رضع أيضًا”.

وقعت المأساة في رمضان، لذا كان معظم الناس صائمين، وقد أفطروا بعد رحيل القارب الذي غادر
كلـوا التمـر مـع بعـض المنـاقيش (طعـام شـامي يتكـون مـن مـع غـروب الشمـس، حيـث شربـوا الميـاه وأ

عجينة مغطاة بالزعتر والجبن).

يات الحياة فقط، أحتاج إلى يقول جمال: “لكي أعيش حياة فقيرة بأقل ضرور
 أضعاف راتبي، إننا لا نعيش حتى حياة فقيرة، إننا نعيش في أدنى من ذلك”

كــان الجميــع يحملــون طعامًــا وملابــس مــن أجــل الرحلــة، وكــان ســبسبي يتحــدث طــوال الرحلــة مــع
شقيقه ووالدة زوجته لإطلاعهم على المستجدات، وأخبرهم ألا يقلقوا إذا فقدوا التواصل معهم لأن

الإرسال سينقطع بمجرد الخروج من المياه اللبنانية.



دموعي لن تجف
ية بعد فقدانه لأسرته، كان سبسبي قد فر إلى لبنان هربًا من الحرب في راودت سبسبي أفكارًا انتحار
يا ولم يتمكن من العودة إليها حتى الآن، يقول: “وُلد كل أطفالي في لبنان، لا أستطيع العودة إلى سور
يــا لأنــني مطلــوب هنــاك، ســوف أقُتــل في الحــال إذا دخلتهــا، الوضــع خطــير جــدًا بالنســبة لي في سور

يا”. سور

عنـد حـديثه عـن تلـك اللحظـات القاتلـة، يقـول سـبسبي: “كنـت آخـر مـن يغـادر القـارب قبـل غرقـه، لم
يستغرق الأمر إلا  أو  ثوان حتى يغيب القارب في قاع البحر، كانت عملية سريعة جدًا وكانوا جميعًا

بالداخل، وقد رحلوا جميعهم”.

“لـن تجـف دمـوعي، فأنـا أرى أسرتي في كـل خطـوة، أراهـم عنـدما أنظـر إلى السـماء أو إلى الأرض، لقـد
ذهبوا لله، كنت عطوفًا وحنونًا مع أسرتي، لكن الله أحن عليهم، وسيمنحهم كل ما لم أقدمه لهم”.

يجلس سبسبي مع أصهاره ينعون أحبابهم، وقال إنهم لم تصلهم أي معلومات حتى الآن عن زوجته
وأطفاله.

رغم المأساة، ما زال جمال يخطط للرحيل من لبنان أيًا كانت وسيلة الرحلة، ويأمل في أن يعثر على
أجساد أفراد أسرته حتى يدفنهم قبل رحيله، يقول جمال: “لكي أعيش حياة فقيرة بأقل ضروريات
الحيــاة فقــط، أحتــاج إلى  أضعــاف راتــبي، إننــا لا نعيــش حــتى حيــاة فقــيرة، إننــا نعيــش في أدنى مــن

ذلك”.

المصدر: ميدل إيست آي
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